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لهذاكاستهلالتدوينهنمامنلابد)ء(مسالتانثمة

هيكلهأوالوحيد،محورءتمثلانسوفلأكماوذلك،المقال

الأساسيه

النصفيالوجدانيةالجرعةانففحواهاأولاهاأما

لنما،الأخيرةالآونةفيأو،الأيامهذءيكتبالذيالأدبي

افتقار.أيماوالمذاقالكمافةالىتفتقر

هنللرلالأدبيالنلقدقدرةانفمفادهااخراهماواما

ناتوشكبنلقد(وليسصحفي،مراجعالحقفي)وهو

التقريب.وجهعلىمعدومةتكون

في"المزية"سرعنالفحصسوىبالتذوقأقصدلا

هذامثلصحإن،الجماليةالعلةعنأو،الأدبيةالأعمال

ترخماللأقل(على،)الناجحالأدبيالنصففيالتعبير.

بسيءمعنيالبشريالروجأنأحسبولا،حسنيألطاف

وحين،والأذواقبالجمالاتباللطائف،معنيماهوقدر

ملاقاةعنالالطاف،اكتشافعنالأدبيالناقديفشل

اسمينالانالبتةيستحقلافإنه،الوسيمومعانفةالجميل

الأدبي.الناقد

أدقدون،عميقةذودلالةالفشلهذامثلأنكما

منالأذواقوفساد،الأذواقفسادإلىمؤشرفهوريب،

الأدبية.الكتابةاتضاجعلائم

:الأيامهذء،والكاتبالناقدبينتماثل،إذن،ثمة

897.العدد!"الهدفمجلةعن)5(

ممفهليوامىساسغهيو

عنالبعدكلبعيدوكلاهما،بالجميلمعنيغيركلاهمل

الاستهلاكزمنفيفنحن،البشريالوجدانمحتويات

نأمنللجميلبدلاالزمنهذامثلوفي.المترفالربوي

منزجاجة،الأيامهذه،فالجميلجاسما.ماديأيكون

...فلرهةسيارةأوالطراز،غريبفستانأو،الويسكي

شيءفهذا،أومعزوفةقصيدةأولوحةيكونأنأماهإلخ

الشيء.بعضمستهجن

الذهنهندسهشكلأالأدبيالنصصاروهكذا

ومدارها،الصنعمتقنةنظريةالنقديالنصوصار،بإتقان

الأدبي.للنصالاجتماعيالهدفأوعلى،الشكلانيعلى

الصدق.مقوماتثلاثةالأدبيللنصأنالجميعونسي

صلادةسوىاللغةبجودةأصدقولا.اللغةوجودةأ!مقوأ

الطراءالموضوعيتطلبحين،المخمليطراءةأو،الأسلوب

الخلب.وفاعلية

بمجابهةللمتخصصينلابدالفاترالمناخهذاوفي

منلهمبدلا(،ضئيلةقلةهؤلاءأن)والمؤسفالانحطاط

الأولىبالدرجةمعنيالتعبيريالنشاطأنعلىالتوكيد

هذاوباستحضار،للانسانالروحيالوجودعنبالكشف

إنهثم.وجذابةعميقة،رصينةأدواتخلالمنالوجود

منالاتضاعلإرادةانصياعلأيالرافضينلهؤلاءلابد

منمجتمعفيالتعبيريالنشاطوهنأنعلىالتشديد

الروحيالوجودوهنقبلشيئآيعنيلاالبشريةالمجتمعات

بشريةحياةأنعلىدلالةفالثقافة.المجتمعهذافيللانسان
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هيوتلكم.المعافاةوحيويتهاامتلائهابكاملعيشتقدما

.الإطلاقعلىوزمانمكانكلفيالتعبيرألفباء

تغيير؟أماتعبير

زنيم.عصرأثارهزنيمإسكال

حتىتعبير،هونظيمتغييركلأنالمرءآمنفلو

وكفىالإشكاللائحل،والغيلانالجانعلىمدار.لوكان

علىيشددونالذينأنعجبومن.القتالشرالمؤمنينالدة

الناسأجهلوهم.التعبيرعليقدرةالنلسأقلهمالتغيير

الإنسانيمساربأنيدركواحدمنهمفما.والحياةبالتاريخ

أبدآ،النفائسيبددلافالتاريخ.يصدقلاحدإلىصياني

نإآبدفأنت.الإطلاقحدإلىمحفوظةالبشريةوالتجربة

بيتهووهذاخسيسآتكنتإنهرزائانفيسآ،كنت

يغير.الذيوحدههووالباقيالقصيد.

سوفالمعرفةحقالأوروبيةالآدابيعرفمنإن

والأكبرالأولالمؤسسهوالصوفيدانتيبأنموقنآيؤمن

نأفعندي.الموسسينكبارمنواحدهوقلأولأوروبا،

،زمانوأيمكانأيفيحديثبعقلاليوميفكرمنكل

قدالصوفيدانتيإن.دانتيجذرهاشجرةغصنهوإنما

الكتابمعظممنبمالايقاسأكثرالعالمتغييرفيأسهم

مجتمعين.الواقعيين

عظمىثقلفةلأيةالحيالجوهريالمدارأنيعنيوهذا

علىالهرممنهاولاينالخالد،سبابهاقيمعلىهوإنما

النزبباللاتخطرالفكرةهذهأنوللحق.الإطلاق

البعدكلبعيدالنقدأنوللحق.الأيامهذهكأالفلسطيني

فييعمهفالنقد.المريعالصميميالنقصهذاإلىالتنبهعن

للثقافةالكبرىالإسكالاتعنأذنيهويصمالسفاسف

الفلسطينية.

*-!ح!

جديرينلنقاداليوملاوجودبأنأكررثانيةمرة

المواطنتبطنعلييقدرلنلاوجودداممل،بالتسمية

معملالتعلعلىالقادرونوحتى.الأدبيالنصفيالجمالية

حتى(،مستحدثةطريفةالنظريةتكنلمأماالأدررنظرية

نقادآ.نسميهمأنلايستحقونوجدوا--إنهؤلاء

رولانمثلناقدنظريةالإنسانينسخانمناذلاأسهل

وبثباستعراضهايأخذثم،غولدمانأولوسيانبارت
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نأجامعيطالبميسورفيإن.ههناوهناكمنهاشذرات

النقديفطنأنأما.القيمةالطفيفالشأنهذامثلينجز

رمادآالأدبيالنصيصيرالتيالناقصاتإلى،الغياباللى

قدأحدآأعرفلافعلذلكفيه،حضورهاعدمبسبب

النقدمهاممنمهمةاًكبرأنهمعالا!،حتىعليهأقدم

.الإطلاقعلىالفلسطيني

نأفعلأالوطنيةإذمن،وطنيةمهمةعنديوهي

خالد،شبابهاكونيةثقافةإنجازعلىالفلسطينيونيعمل

النقصتجاوزإلابعدإنجازهالايمكنالمقافةهذهومثل

الغائبة.العناصرواستكمال

النثرعنغابقدمايحددأنحاولمنأعرفلست

برهةإلىالبلوغمنالنثرهذافمنع،الراهنالفلسطيني

قدمايتبدى،نفسهالنقدنقصيتبدىوههنا.العالميالأفق

نقدآمنهتجعلالتيالعناصرمن،إليهوافتقرعنه،غاب

يتناولونصحفيونمراجعونهولدينامافكل.بالفعلأدبيآ

غالبفيبرداءةسطحهاعلىويتجولونالأدبيةالأعمال

بهاجاءتالتيوالويلاتالشائهةالصحافةإنها.الأحيان

.الإنسانروجللى

السياسيةالمضاميندرسواالذينهمكثر

نأولك...والثوريةوالطبقيةوالاقتصادية)والاجتملعية

(-الألفاظهذهأمثالمنشعتماالقائمةهذهإلىتضيف

الفلسطينيةالقصةفيالموضوعاتهذهدرسواالذينهمكز

أبسطمنحقيقةإلىتنبهقدواحدآمراجعآأعرفلاولكنني

القاصأنوهي،الأدبيةوكتابتهالإنسانعنالحقائق

الطبيعةإلىيأبهقلماالقصصيإنتاجهمعظميخأالفلسطيني

مختزلبالطبيعةالفلسطينيالقاصإحساسإنبها.ويهتم

نأاويعقلالصفر.درجةفوقكثيرآلاترتفعدرجةالى

وبغيرإلالمامآبالطبيعةيأبهلامادامالعالميةإلىادبيبلغ

!فذةكيفيةما

فيعندناالسائدالأدبيةالفاعليةمبدأ،إذنهو،هذا

الراهنة:الآونة

اللهيمشيءأيعلى،الكاتبإيها،جهدكلينصسب

وجدانيآمنهاماكانوبخاصة،النفسيةالمضاميناللا



منالقليلأعرهاأو،ظهركلهاأدرفهذه.شموليآإنسانيأأو

وحسبهالانتباه

فيالأدبيةالكتابةلاتضاعسببآلاأرىشخصيآ

الإنسانإغفالسوىالعشرينالقرنمنالثانيالنصف

روحه.محتوياتعنونأيهلوجدانه

البسريالألمقبلللأدبموضوعآاعرفولست

وتفيهق.تحذلقكلطردتبلغةالمعروضالصادقالأصلي

كمايتذوقهاأولا،للطبيعةيتعبدلاإنسانآبأنلأومنولني

علىالقدرةلهأدبآيكتبأنعلىبقادر،نبذةللايتذوق

.الزمانأوفيالمكانفي،الشاسعةالمساحاتاحتلال

وفيعقلأ،النوروفيارتجالأ،الغمامفييرىلامنإن

منحضورآالينبوعوفياندياحآ،السماءوفي،وضاءةالزمرة

منإن..أقاء.المصبوفيدربآ،النهروفي،الغياب

يأكتابةعنعاجزبالضرورةهوالرؤىهذهمثليرىلا

عظيم.ادبينص

القاصأنإلىتنبهقدأدبيمعلقمامن

كبير،حدإلىالطبيعةيجهلالأعمالغالبفي،الفلسطيني

أنهاذلكمنوالآهم،وحسبلمامآإلاكتاباتهفيتردلافهي

نأفيالكاتبفشلأقصدخارجيآ،إلاعرضآلاتعرض

علىيتجولفهو.عميقتماهأيماالنفسوبينبينهايرى

وقلمالبابها،دونبلحائهاويقتات،الطبيعيةالوقائعسطوج

العذبالينبوعيطلعكماتمامآ،الحيداخلهامنإليهايجيء

.الغيابجوفمن

علىمدارهاواحدةصفحةقرأتأننيفلاأذكر

استسرار،هوحيثمنأقصد،النفريبمفهومهالظلام

النفسداخلفيالغافياتتوليدعلىقدرةهوحيثاومن

قدالفلسطينيالنثركتابمنواحدآأعرفولا.البشرية

اندلاعإنه،الظلمةداخلمنالفجرفجرعنشيئآسرد

النثرفلايذكرهاالنجومأماالأبديضدهمنالنقيض

نألايستحقشيءوكأنهاإلاعرضآ،الراهنالفلسطيني

له.يؤبه

امتدادوهي،الألوانعلىنفسهالشيءويصدق

.البشريالوعيفيللطبيعة

واهنالراهنالفلسطينيالناثرعنداللونحسالن

الوانالبشريةالنفسأنمنالرغمعلي،يصذقلاحيدإلى

الأدبيالنقدبحركةيجدرولكم.الألوانبيندائموتجوال

منأكثرالفلسطينيالناثراهتمامتنالالتيالألوانتحصيأن

والأبيضوالأصفروالأحمرالأخضربأنأتوقعوأكادسواهاع

الراهن.الفلسطينيالنثرفيتواترآالألوانأكسثرهي

فهيالأخير(هذا)ولاسينماوالبنيوالأسودالأزرقواما

الجميع.بينتواترآالأقل

الراهنالفلسطينيالنثرفيالمرأةموضوعةعنأما

ثمةليسبأنزعمتماإذالاأبالغفقدعأعظمفالمصيبة

خلالنثرمنالفلسطينيونماكتبهجميعبينواحدةصفحة

للمرأةصورةترسمأنحاولتقد،الأخيرةالعشرةالأعوام

تجدأنويندر،البشريةبالنفسترعشكما،الخالدةليةالمثل

أصيل،روحيرهفعنأو،جوانيةذائقةعنتنمصفحة

رسمهالذيالصنفذلكمنامرأةإلىالمنهومالتوقانفي

من،القدامىروباأوشعراءأو،التراثيونالعربالعشاق

يشبقعصرناإنسانأنوالسببوشكسبير.دانتيأمثال

أليسإلالمامآ.ولايعشقدوامآيشبقأوهو،يعشقولا

والمرأةالرجلبينالعلاقةتكونأنفصيحةدلالةذوهومما

جبراإبراهيملجبرامسعود"،وليدعنادالبحثروايةفي

إلىيحتاجالذي،الصنفذلكمن،محمومةمرضيةعلاقة

النفساني؟الطبيب

يبقفلمولى،قدالحلمالمرأةعصرأنيبدو

افناءةبرهةأنلبدو،السندويشةحتىأو،الوجبةالمرأةإلا

المناخهذامملوفيالبشر.أفئدةمنتبخرتقدوالغبطة

النساءأطيافترعشأنالميسورفيعادماالجفافالشديد

ممكنة.سعادةبالصىوعودآبوصفهنالرجالأعماقفي

العنصراولياتإلىيفتقرأدبآإنكهذا،أدبآإن

المشتعلوالعيدالأصليوالألموالمرأةالطبيعةإلى،الإنساني

الزمانفيالديمومةيصنعماعنهنزحقدأدبلهو،بالمسرة

.المكانفيوالانتشار

عنالكسفعنالصحفيونالمراجعونعجزلماذا

هذافيالعيوبأبجديةتبيانأوعن،الأولوياتهذه

الأدرر؟
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إلىافتقارأيمايفتقرونالمراجعينلأن،ببساطة

الأولانيةالعناصرتحديدعلىالقدرةإلىأو،الأدبيةالذائفة

ناجح.ادبينصلكل

قدعصرنالأن؟نفسهالافتقارهذاكانلماذاولكن

منبدلأالأشياءعلىالشدةيضعوراجالإنساننسي

الصحافةوعصر،الصحافةعصرهوعصرنلإنثم.الروح

عمل،فللصحلفة،المقافةعصريكونأنالبتةيسعهلا

الهئم.أفقللىالعملفوقارتفاعوالثقافة

كلتخنقأنإلاتملكلاالواقعيةبنزعتهافالصحلفة

النزوعإلاهذالاينتجهالرفيعوالأدب،متعالنزوع

يعنيبل،بالواقعالالتزامعنالكفيعنيلاوهذا.حصرآ

والفجاجة.بالغثاثةالالتصاقعنالكف

التعبير.يجيدإلاح!تملتزماًيكونلافالأدب

ماذا؟عنالتعبير

عن،ساقيةعن،نجمةعن،زهرةعن،عشبةعن

،الإنسانهموممنهمكلعن،القهوةمنفنجاناحتساع

لأندومأ،ملتزمالعظيمفالأدب.أفراحهمنفرجكلوعن

لأنفس،الإنسانلروحالأولالسادنإنهيؤديها؟مهمةله

.البشريالوجودفيشيء

الفلسطينيالنثركانبالمباشرالالتزاممضمارفيوحتى

فلست.الداخليبمعناءالالتزاميفهملمأنهأقصدمقصراً،

العللاوضحقدالأخيرةالآونةفينثريآنصآاعرف

مقابريترعونالفلسطينيينالمقاتلينتجعلالتيالإنسانية

منالألوفعشراتاستشهدلقد.بأرملسهمالسهداء

فلماذا؟.8591وعام0791عامبينالفلسطينيين

المساحةنختزللكيونصونها،الحياةنحميلكي

منعصابةسوىلسنافنحنوإلاالشر،طوفلنيحتلهاالتي

حددأنالفلسطينيالنثرنسيلقدكأعدائنا.تمامأ،القتلة

الإنسانيةالرسالةيبينأنونسيعدونا،وبينبينناالفروق

يكشفأنونسيبأعبائها،الفلسطينيالشعبينهضالتي

الفقيرالشعبهذا،الفلسطينيالشعبشرفعن

قوىيواجهالذيالعدد،الصغيرالمشرد،

بمواجهتها.الأرضعلىلأحدقبللاعاتية

شعب،مسالمبسيطشعبينتصبأنالمعجزاتمنأليس
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والعريشة،والبيدروالبئروالجرةالداليةعلىهمهجليتركز

كتصدىأنالمعجزاتمنأليسبسائط،منذلكإلىوما

تقريبآ،سنةمائةوطوالاستخذاء،دونماالشعبهذا

وكلالتدميريةوآلانهابذهبهاالمصهينة()وأميركاللصهيونية

؟وقرفنتنمنلديهاما

مثلىيفلسفأناستطاعقدواحدآنزكاتبأعرفلا

الموضوعصميمممايمسأوسواها،الجوهريةالنقاطهذء

ببعدهالافتداء،ومعنىالاستشهادكمعنى،الفلسطيني

يصنعبأنالكفيلالجوهرهذامنوبدلأ.النبيلاليسوعي

الخاويالعشرينالقرنمنالثانيالنصففيينبذلاأدب

الفلسطينيالنثركتابمعظمراح،أصحابهرؤوسعلى

العربإخاءحولىيثتبونبعضهمرحبليترثرون،

مثلبكاتبالأمرواشتطواحدةصبقةمنكانوا!إذاواليهود

النوعمننصفهاروايةفكتبجبراإبراهيمجبرا

احتدامريعانفيالفرنجيةبلاغتهوسخر،البورنوغرافي

لكي،الأنذالوأعدائهمالفلسطينيينبينلبنانفيالصراع

والأنكى،وامرأةرجلبينالفراشفييجريمالنايصف

مراجعونالصحففيالروايةيراجعأنذلكمن

وكأن،الناجحةالموفقةاالبنية"عنليتحدثوافلسطينيون

وليدعن"البحثأنأما.الأهمهو،المضمونلا،الشكل

للىلايمتونمتفسخينأناسعلىمدارهامسعودأ

المخيماتتعانيهماكانتولاإلىصلة،بأيةالفلسطينيين

يعنيههولا"النقد!يخصلاشأنفذلك،قرابةبأية

النثرهذافيالفلسطينيةالشخصيةأينئم

الفلسطيني؟

،الأدبهذافيالمسناتوأمهاتناالشيوخآباؤناأين

بماهمهمأينالبقاء؟أجلمنالصراعهذازحمةوفي

الإطاقةعلىقدرةهمحيثومنشعب،خصوصية

والجلد؟

عبرت)كماالمحليةالشخصيةعنلايعبرأدبأإن

إلىبالنسبةأجنبيلهو(ونجاحبصدقالمصريةالرواية

والأدب.للكلمةالسويبالمعنىبواقعيليسوهو،شعبه

علىالتشديدللىحاجةالعالمادابأكزهوالمقاوم



شيئآالعدويريدالتيالشخصيةهذء،المحليةالسخصية

الوجود.منوملاشانهاطمسهاقبل

منيعودفلسطينيلعجوزمأنوسوصفمنفهل

بأنقناعةعنوإنماتواكلعنلا،بالعالمثقةوكلهالمسجد

يتهددهاأنمنأحصنالحياةقوةوبأن،محروسةالدنيا

منالعطمىفالغالبية؟الزائلالأنيالعرضيللاشيء

وتصمدتقاومالتيهيالنفسيةالطاقةأنتنسىالناس

عليالطاقةهذهللاسفوطسقوطمامنوانه،وتتصدى

التحديد.وجه

يتناولفلسطينيلعرسأصيلوصفمنهلثم

مؤكدأالصهيونيةوجهبهاليصفعالتقاليدوتفاصيلالدقائق

يقاومسوفالشعبهذاوأن،الأرضبهذءشعبآثمةأن

النصر؟يومحتىالشعبيوموروثهبعاداته

واينالأعياد؟كعكواين؟السادةالقهوةعدةاينثم

بوجهالملابسأنماطوأين؟الفلسطينيةالشعبيةالفنون

يغيبأنيكادالفلسطينيالبيتإن؟البيتأينبلخلص؟

وحضور.الأخيرةالآونةفيالفلسطينيالنثرساحةعن

الراهن،الفلسطينيالنثرفيواهن-عام-بوجهالمكان

.المصريالنثرفيالمكانحالمنالنقيضعليتمامآ

لهو،الإنسانوجدانفيبهالسعورنموأو،بالمكانوالالتزام

وهذاوالوجود.بالحياةالمقةعلىودليلاستتبابعلاقة

البقاء.معركةفيالانتصاروعلىالبقاععلىيساعدعنصر

الفلسطينيالنثرفيالزمانوضحأنولاأحسب

بكثير.المكانوضعمنأفضلالراهن

مضمراتهواستلهامالمكانمكنوناتاستيحاءإن

ونزعةالاستسراروجداننموعلىيتوقفشأنلهوومنطوياته

الأوحدالحامل،بالزمانالأصيلالشعورأما.الخفاءاستبار

وحدها.المسومةالنفوس!علىوقففذاك،للموجودات

يخسرأنقبلقضيتهيخسرلنالفلسطينيشعبناإن

الخصوصيةعلىالحفاظأنيعنيوهذا.شخصيته

أولهو،ونفسوزمانمكانهيحيثمن،الفلسطينية

.الإطلاقعلىالأدبواجبات

***

اعظموعيمنماانهعلىالتوكيدفيبأسلا،والآن

النقدجهدينصبأنمنبدلاولهذا،.الغيابوعيمن

أمامالنقدهذايكونحين،الغائباتعلىالأولىبالدرجة

علىحتىحضورهلإثباتعنعجزتواهنةنصوص

التعبيرسورةإدراكعنعجزتلأنها،المحليةالساحة

للىاللامكانمنالمج!يءأوإرادة،التجليإرادةهيبما

هوأنعمقبكلاستيعاؤعالجميععلىمماينبغيالوجود.

انتشللابتغاءالبشريالروحيبذلهامحاولةالعظيمالتعبير

.الفراغأشداقمنالزمان

بغيرحركةمنفما.النبضومجدالحرارةللاغابوما

بغيرحنين.حركةمنما.المتاقاثواشتعالالأشواقحرارة

كلأبجديةهوهذابرمتهاالحياةألفباءهوهذا،الحنين

شيء.

فقدالأبجديةهذءإلىالفلسطينيالنثرافتقاروبسبب

بغيرهوكأنماحتىالإيحائيةالطاقةإلىفقيرمعظمهنثراًجاء

عائماومكانهالحركةبليدزمانهوجاءولاأصداء.(رجاع

مساحةوجاءتحاضر.متماسكشكلبأيلايتمتع

وفقيرةضيقة،الداخليةمساحتهأقصد4الواحدالنص

وحسب..ندرةعليإلىولارعشفلاتماوج،بالمحتويات

فلغته.والتلوينالشاعريةإلىيفتقرمافكعيرآالأسلوبأما

بأيولاترن،ولاتغنيولاترض،ولاتتفجرلاتعصف

تتفأدالتيالأفكارأماالنادر.القليلفيإلا،معدنيرنين

فيوتدغمهنماوالوجدانالذهنبينالفارقتلغيبحيث

يجهلهاأنالراهنالفلسطينيالنثرفيوسك،عاليةوحدة

التقريب.وجهعلىكليآجهلأ

بيندائمفجدلالمخرجأما.الأزمةواقعهوهذا

والنص.النقد

ثه!ية!ي

الأدبيالنثرفيدراسةلأيلابد،وبالطبع

أوللىالتحديد،إلىالتعميممنتخرجأنمنالفلسطيني

منابتداءالقيمةحكمإصداربغيةالنصوصمنعينة

الموجود.أفضل

الفلسطينية،الرواياتجميعبينالأولىالروايةلعل

لبراهيمجبراروايةتكون(ن،الأخيراتالعشرالسنواتفي

ا!7ء89)لبسعالأولثا،!اا)اكركاا!وم!نئربر12،-01أل!1ابالآه



وهو،جبراأثالحقوقي.مسعود"وليدعن"البحثجبرا،

إنما،الملهمةالشرارةإلىيفتقرولثنه،الاطلاعواسعمثقف

قارىءيشعروحين.رواياتولايكتبذكرياتيكتب

النصف،إلىتنخفضالروايةقيمةفإنالشعوربهذارواياته

معوتعامل،هوذاكمرةمماأكثرالبتكارالفنيالعملإذ

.كانقدالذيأوفيالكائنفيهوتنقيبمماأكثرالممكن

فكذلك،الممكنفنكهنهاتعدولابرمتهاالحياةأنفكنما

الممكناستدراجسوىآخرشيئآليستالباقيةالأدبيةالكتابة

الحضور.علىوإغرائه

حينإلاتتوهجقلماأنهاالروايةهذهأمرفيماوأخطر

وهي.الى!نثويوالجسدالشبقعلىالكلاممداريكون

ء!:دطحا.آ-سخىءحى*-7---آم!---ء!!-11حر!ا؟ا!-إ!

القارىءتقنرأنتكادفإنها،متفسخةسدئدة

نإبل.ابتذالروأيةسوىآخرشيئآليستبأن!

فيينغمسحينالختاميةأغراضهاينسىأنيكادالقارىء

يثرثرونفالجميع.المكشوفالجسمانيالمناخهذا

وابنهريمةوزوجتهمسعودوليد)باستثناءويتفسخون

والمرثرةالتفسخبأنيظنأنالقارىءليوشكحتى(،مروان

الوجود.أصلهما

روايتهخلالمن،القوليبتغيالكاتبكانولئن

المعنىيملكالذيوحدههوالفلسطينيالإنسانبأن،هذه

منوجلهم،الآخرونبينما،المكابدةوعلىالنضالبواسطة

وقسماتهالمعافىالكائنسماتإلىالمفتقرينالمتفيهقين

حمأةفييتعفنونأنهمسوىشيءأيمايفعلونلا،السوية

جلالهاعلىالفكرةهذهفإناللموحلة،مستنقعاتهم

واحدلسببوذلك،عظيمةروايةلاتصنعووجاهتها،

فالفرقسلفآ.الشأنهذايعرفالقارىءأنخلاصته

رواياتوبينمسعود"وليدعن"البحثبينالجوهري

و"ماتبقى"الشمسفي"رجالولاسيما،كنفانيغسسان

الطازجةالمشاعرترتادغسانرواياتأنهولكم"،

هذامثلإلىجبراروايةتفتقربينما،الجديدةوالمساحات

القارىعيشعرولهذا.الكثيفةالجرعةذفيالوجدانيالعمق

ذهنهبواسطةهذهروايتهيهندسجبراأنالمحابيغير

فيلتتركغسانكلماتترعشبينما،الواعيةوخبرته

كاتبآأنأظنلاالوجدانيةالحساسيةمنضربآالقيارىء

)رب!،8591.إ"كا1ا-،-،!1-،انميأ-أ\1-ء!-11،12ارر!أبالآه8

معلهاعلىيسنحوذأناليومحتىاستطاعقدآخرفلسطينجآ

سوىشيععنمسعودوليدلايبحثوبينما

فوليد.مأساويةنكهةأيةإلىافتقارأيمايفتقرفإنهالاستشهاد

.الإطلاقعلىالتراجيديينالأبطالسلالةمنليسمسعود

بالرعشمفعمفإنهلكم"،))ماتبقىبطلأماحامد،

التراجيديةالسقطةيعيشلاأنهمنالرغمعلى،المأساوقي

السلامة.تمامسليمالمحاصروحامدالروايةتنتهيإذ،قط

وعظمةجلا!ا-علىالبلاغةأنجبرايحسبفعبثآ

مملكةلأن،ناجحةروايةلإنتاجكافعنصرقدرنها-

ومملكة.والفنونالآدابتتنتجالتيهيوحدهاالرعش

نأالنقدفلايملك،الإحصائيةللدراسةلامحضيمالرعش!

والحدوسالذائقةبرسمإنهامنطقيآ.تحديدآمحتويانهايحدد

الوسيمة.

عند،الروائيالفنأنعليالتوكيدمنبدلاوههنا

ريادةكونهعن،يقلأنيمكنولايقللا،العالميمستواه

الإنساني،الشعورفيعميقآتربضطازجةلمساحاتجليلة

يفتقرجبراأنبيدكونيآ.أممحليآوجوديآ،أموطنيآأكان

بدلأالكائنمعيتعاملتراهولهذا،السريةالحاسةهذهإلى

الممكن.معيتعاملأنمن

فيهايحلالعربيةاللغةفيروايةأيةأعرفولست

هنافها.الروايةهذهفيالحالهوكماالعشقمحلالشبق

محتدمةو"سهوة"،ولهيبو"ماعكالغناء"،"صراخالجسد

فيوضعمتقنبلاغيأسلوبإلاثمةوليستنطفىء".لا

المنلل.والقريبةالسهلةالنزعاتهذهمثلخدمة

الرائعةالمتوهجةالصفحاتبعضذلكإلىيضاف

قليلةولكنها.والأخرىالفينةبينالمرءعليهايعثرالتي

شيئآ.الأمرمنتغيرولا،بالفعل

وليدعنالالبحثروايةتبقىكله،ذلكومع

غسانبعدالفلسطينيالأدبيللنئزبذلهامحاولةأكبرمسعود"

عنيعبرأنيحاولروائيعملإنتاجأجلمنكنفاني

التاريخية.أطوارهمنالراهنالطورفيالفلسطينيالشعور

لرشادا"العشاقوهما،مقبولتانأخريانروايتانوثمة

هذهوتمتاز،يخلفليحيى"الحياةو"نشيدأبوشاور،

شديدةإنسانيةوبمشاعرأصيلبسيطبوجدانالأخيرةالرواية



الذيالسريوالرعشالعمقإلىتفتقرولكنهاالدفء.

عرضيآإنتاتجآاللايكونلنفإنهالفنيالعملبهيتزودلمما

ينسى.ماسرعانموقوتآ

***

الذكر،الآنفةروايتهصدوربعدجبرا،دشنلفد

شيءوهو،الفلسطينيةالروايةفيبورنوغرافيتياربداية

المستهجن،منبلحقآ،المريعومن.البتةقبلمنتألفهلم

الابتذالمنالصنفهذافيالفلسطينيةالروايةتتحللأن

.الطوقعنتشبانقبل

وهي،السرعةبهذهالفلسطينيةالروايةأتنحطملذا؟

نأأويعقلقرن؟نصفمنأكتزالعمرمنتبلغلمالتي

الحد؟هذاإلىقصيرآشبابهايكون

هذانحوأوثلاثةفلسطينيانكاتبانتوجهفلفد

ناوالحقيقة.انحطاطعلامةإلافيهاًرىلاالذيالمكشوف

منالشبقكتابجمعبينتطرفآالأكثرهوشاهينمحمود

.عامبوجهالعربمنوربما،الفلسطينيين

ناالفلسطينيالكاتب!لتالعارمنأنوعندي

المنتسبوهو،لكأنهحتى،تناسلأجهزةمجردأبطالهيكون

إباحية.لأفلامسناريوواتيكتبإنما،المنكوبالشعبإلى

حتىيلقاك()8491"الجحيمإلى"الهجرةسوايةففي

االأورجياتسمىالتيالجنسيةالأعيادمنالنوعذلك

اللغةفيدقيقآاسمالهاأنلاأحسبوالتيالا!53(،

منهايصدرلمتلاثيةوهيالمغتصعبة""الأرضوفي.العربية

بكارةفضعنفقرةتقرأ)8591(،الأولالجزءسوىبعد

فيحتىابتذالامنهاأكثرماهوثمةيكونأنيندرفتاة

الإباحية.المجلات

تزيدلازاويةيكتأنهشاهينمحمودأمرفيماوأهم

باتتحتىوانتفختتضخمتصحفيةزاويةعنالبتة

شاعريوغيرصحفيفالأسلوب.الصفحاتمماتتغطي

،ساذجضحلوالوجدان،الإطلاقعلىاحتداميولا

نأتوشكالقارىءلدىالوعيتحريضعلىالكاتبوقدرة

صفرآ.تكون

مختزلةولكنها،الكميةفواسعةالروائيةالمساحةأما

النفسثرواتإلىفقيرةإذهي،الكيفيةالناحيةمن

يكونأنيمكنشيءأيمايخبىءلاوالنصالشعورومحتويات

مسعود".وليدعن"البحثفيالحالهوكمالغزآ،أورمزآ

حالبأيادبأيعدانيمكنلاشيئآيخبىءلاأدبأإن

.الأحوالمن

وجدان،اللونأمجاد،الزمانرعسة،المكانحش

تقريبآ،أوغائبفجهذاكل،بالعالمالشعور،الطبيعة

للمؤلم،يعرضوحينعالجهلكلشاهينمحموديجهله

فإنه،السبعيناتفينشرتالتيالقصيرةقصصهفيسينماولا

اصطناعأو،الملودراميةدائرةمنالخروجعنيعجزماكثيرآ

عليممتازمثال"الخطار"وقصة.مقنعغيرنحوعلىالألم

ذلك.

إحدىفييحاولأنهشاهينمحمودأمرفيماوأغرب

يقنعأنا،الجحيمإلى"الهجرةثاأوحصرآ،رواياته

ضديناضلونالإسرائيليينبأنإليهأويوحيالقارىء

منهم.اكزنقللمالن،الفلسطينيينمناقللا،الصهيونية

)8291(.بيروتحرببعديكتبهذاأنالمرءوليتخيل

الحدإلىسهلأالروائيالفنلوكان،حالأيةوعلي

عنقطإنسانعجزلما،شاهينمحمودويمارسهيفهمهالذي

نأوللحق.الخزائنبهماتملأالرواياتمنيكتبأن

ينسى(لاالذيالوحيدهوجبراكان)وربماينسونالجميع

سوىعليهلايقوىصعبإنجازالروائيالتصأن

الأقوياء.

محمودعليموقوفتينوالسطحيةالسهولةفليست

بسهولةاليوميكتبالفلسطينيالأدبيالنتزأنإذ،شاهين

لوأنهإلاكماالكتابيفعلهلايمارسإذككاتبتصدقلا

.البسكوتيقضم

السهولةبروحمكتوبةمثلأ،بدر،ليانةفأعمال

بميلودراميةشبيهةملودراميةمنتخلولاأعمالوهيالياها.

فإنهاولهذاشامر.محمودكتبهاالتيالقصصبعض

ويحق.الأصيلوالرعشوالتألقالتماوجإلىتفتقرنصوص

عنسطحيةتقللافرواياتهجنيد،جمالعلىنفسهالقول

والجرعةوالعمقالسمكإلىتفتقرفهي.شاهينروايات
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آخروهي)8491(،""المخيمروايةأخفقتفلقد.الكثيفة

القيحيةالربويةالطبقةواقعتصويرفي،المنشورةأعماله

.الأخيرةالآونةفياليرموكمخيمأفرزهاالتي

الفلسطينيالنثريالأدبكتابمنواحدآأنوالحق

كنفاني.غسانخففهاالتيالرياديةالتجربةمنيستفدلم

مواهب،بغيروالغالبية،التسطحفيمنخرطونفالغالبية

شأنهامنالتيوالاندياجالارتيادبنزعةمزودينغيروالغالبية

القوليمكنبحيث،الاستثنائيةوالبرهةالوهجتصنعأن

لايعدوالثمانيناتفيالفيلسطينيالأدبيالنثرمعظمبأن

.البسكوتقاضميأدبكونه

ببهرةمزودالناجحالأدبيالعملأنالبداهةفمن

تقالأنخايمكنأكثرالقرأءةأثناءوتعاشتذاقسرية

منلهالأن،انمنطقيوالتحنيلالدهنبواسطةتستحضراو

منأمئلةآخذلاولكي.اللغةتطالهلاماوالحيويةالثراء

...لورنسولف،فرجينيا)شيخوف،العالميةالآداب

العربيالعالممنالأسماعبعضإلىأشيرأدنحسبيالخ(،

صالح.الطيبتامر،زكريا،إدريسيوسف:الراهن

كتابمنواحدآفلسطينيآكاتبآأعرفلستويقينآ،

كتبقد،الأخيرةالعسرالسنواتفي،الروايةأوالقصة

الأعمالبهاتتمتعالتيالبهرةهذهمثللهواحدآأدبيآعملأ

يوسفكتبهاالتيالقصصبعضسيماولا،الناجحةالأدبية

إدريس.

عديمشأنهذهالتسطحظاهرةأنولاأحسب

حدإلىمزورونانناعلىبثنةنظريفيهيبل.الدلالة

للىافتفارايماومفتقرون،يطاقلاحدللىعجزة،نحجل

اجدلاهذءالكرتونيةسمتناوأمام.العليانونزعةالرصانة

بالضبطهناإذمن،والصحافةالسياسةقبلأتهمهاجهة

وبفعل،والسذاجةالنهاريةتأتيوالتمدد،التسطحيأتي

العمقروح،الليلروجيضمحلوالصحافةالسياسة

متراجعينالمجالفيليفسحواالموهوبونويتوارى،والنائيات

الزنيم.القحلهداأ!م

وظيفةمنالبشريللعقلأعرففلستذلكومع

.نزلأوحلأينماالاتضاعمجابهةقبل

يبحثانجليلبمكانوالوطنيةالإنسانيةمنهوومما

بدلاالمقالانبيد.المزريةالكرتونيةهذهفيالأدبيالنقد

ما.مكانعنديتوقفأنمنله

مسي

دريسسسرالدنترمؤلفلت

ياتروا!أ

التاممة-الطمعة.اللاتينيالحي"

الرابعة.ايطمعةا.الغميقالخندق"

السارسة،الطحعة.تحترقالتياصابعنا"

11دبالادا)!آفاقي3

التالية.الضعة.والحريةالقوميةمعتركفي"

المالية.الطصعة.ادبيةوقضايمامولقف"

جديدذطبعةفي

قصير5

امتامتةالطمعة(أولىاقاصيصر"

اشتانتةانصعةتانية.أقاصيمر"

زتفلت!

كامو.لألبير.الطاعوق"

روبريهلريحيسر.يشتعللتلجل"

عاروديلروحيه.اعتقادكمفيأكونمن"

كاوالاتا.وجمال-حز"
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